
اسـتقلال الجـزائر.. عـن دور الفـن المصري في
ير ثورة التحر
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يُحيي الجزائريون، في الخامس من يوليو/تمًوز، الذكرى الـ لاستقلال بلادهم رسميًا عن الاستعمار
الفرنسي الذي جثم على صدورهم قرابة  عامًا، مارس خلالها كافة أنواع الجرائم ضد الإنسانية

والتنكيل بالشعب العربي الذي دفع حياته ثمنًا لحريته.

 ونجح رفقاء الزعيم أحمد بن بلة في الحصول على استقلالهم بصورة نهائية بعد ثورة دامت قرابة
ســنوات ( -) قــدموا خلالهــا نحــو مليــون شهيــد بحســب بعــض الإحصائيــات، لتلحــق

الجزائر وقتها بركاب نضال الشعوب العربية من أجل التحرر من الاستعمار الأوروبي.

ـــى كافـــة المســـارات، السياســـية والعســـكرية ـــر، عل ي ـــبيرًا في حـــرب التحر ـــدعم العـــربي دورًا ك ـــان لل وك
والاقتصاديــة، هــذا بخلاف القــوى الناعمــة الــتي كــان لهــا تأثيرهــا الملحــوظ في دعــم حركــة الاســتقلال

وتعريف العالم بوحشية الاحتلال الفرنسي وحق الشعب الجزائري في استرداد كامل أرضه وترابه.

ويأتي على رأس هؤلاء الإعلام والفن المصري الذي كان له السبق في حمل تلك القضية العربية على
عاتقه، مهمومًا بها، مسخرًا إمكانياته وطاقاته من أجل دعم الشعب الجزائري في نيل حقوقه كاملة
غير منقوصة، وهو ما جعله مثار اهتمام الشا الجزائري حتى بعد مرور  عامًا على ثورة التحرير

الخالدة.

الفن المصري
احتلت القضية الجزائرية مكانة كبيرة لدى الدولة المصرية، حكومة وشعبًا، لما كانت تمثله من دلالة
يـة كـبيرة في دعـم حركـات التحـرر العـربي في ذلـك الـوقت والـذي كـان يقودهـا الزعيـم المصري جمـال رمز

عبد الناصر، وعليه لم تدخر مصر جهدًا لدعم تلك الثورة.

ــادة في المنطقــة العربيــة في ذلــك الــوقت، لــدعم معركــة ي جيًشــت مصر إعلامهــا الــذي كــان يحتــل الر
الاستقلال الجزائرية، وتحول الإعلام المصري إلى المتحدث الشعبي والرسمي باسم الجزائر، دفاعًا عن
يــف العــالم بمعانــاة الجــزائريين علــى أيــدي المســتعمر قضيتــه في المحافــل الإقليميــة والدوليــة، ولتعر

الفرنسي.

https://www.noonpost.com/41151/
https://www.noonpost.com/41151/


أقام الفنان والمطرب المصري حفلا غنائيًا كبيرًا عام  غنى خلالها عددًا من
الأغاني الوطنية أبرزها تلك الأغنية التي يقول مطلعها “قضبان حديد

اتكسرت.. والشمس طلعت نورت أرض العروبة”

كانت تلقب السينما المصرية في ذلك الوقت، بـ “هوليود الشرق”، تلك النافذة الناعمة القوية القادرة
على تحقيق ما لم تحققه البندقية أو المدفع، وهو ما جعلها أداة قوية لتحقيق الأهداف السياسية
المتنوعــة، مــن خلال مداعبــة العقــل المجتمعــي وخلــق حالــة مــن الــوعي الكامــل بقضايــا بعينهــا، وكــان

.لذلك نجاحات عدة في الداخل والخا

وهناك العديد من الشواهد التي تكشف حجم هذا الدعم الفني الهائل آنذاك، أبرزها إسناد النشيد
الرسمي للثورة الجزائرية كلماته بـ”قسما بالنازلات الماحقات.. والدماء الزاكيات الطاهرات” للملحن

المصري الراحل محمد فوزي، الذي أبدع في تلحينه وقدمه هدية للشعب العربي الشقيق.

كذلـــك الفيلـــم التـــاريخي العملاق “جميلـــة” الـــذي عـــرض عـــام ، أي قبـــل الاســـتقلال بأربعـــة
يو الأديب العالمي سنوات، والمأخوذ عن قصة الكاتب الكبير يوسف السباعي، وشارك في كتابة السينار

نجيب محفوظ، وأخرجه الكبير الراحل يوسف شاهين.

واستطاع هذا العمل الذي شارك فيه كوكبة من مشاهير الفن المصري والعربي في ذلك الوقت وعلى
رأســهم: ماجــدة الصــباحي، أحمــد مظهــر، محمــود المليجــي، أن يُحــدث نقلــة نوعيــة كــبيرة في الشــا
يـات الثمـن الـذي دفعـه العـربي وخـارجه، حيـث عـرض مـن خلال قصـة واحـدة مـن المنـاضلات الجزائر
يـــر أراضيهـــم مـــن الاســـتعمار الفـــرنسي الـــذي مـــارس ضـــدهم كافـــة أنـــواع الشعـــب الجـــزائري لتحر

الانتهاكات.

وفي الذكرى الأولى للاستقلال أقام الفنان والمطرب المصري حفلا غنائيًا كبيرًا في مدينة عنابة الجزائرية
عـام  غـنى خلالهـا عـددًا مـن الأغـاني الوطنيـة أبرزهـا تلـك الأغنيـة الـتي يقـول مطلعهـا “قضبـان
حديــد اتكسرت.. والشمــس طلعــت نــورت أرض العروبــة”، والــتي ألهبــت حمــاس الحــاضرين مــن

مختلف الجنسيات العربية.

دعم قاهري شامل
ــون ــدعم الجــزائريين في معركتهــم المقدســة، فكــان المصري ــدة ل ــة الوحي لم يكــن الفــن هــو الأداة المصري
كــثر مــن مســار، في المقدمــة منهــا المســار الســياسي الــدبلوماسي، فمــن قلــب العاصــمة حــاضرون علــى أ
ــر الــوطني والحكومــة ي ــة انطلقــت معظــم النشاطــات السياســية والدبلوماســية لجبهــة التحر المصري

الجزائرية المؤقتة.



ير المغرب العربي المكونة من ليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، فيما كما كانت القاهرة مقرًا للجنة تحر
مثلت مصر الجزائر في مؤتمر باندونج الذي عقد في مايو ، والذي كان له بصمته الواضحة في

حصول الشعب الجزائري على استقلاله التام.

كانت أول صفقة تسليح للجزائر من أوروبا الشرقية بتمويل مصري كامل، قدر
حينها بمليوني دولار، كما خصصت مصر % من الأموال التي كانت تقدمها

جامعة الدول العربية للثورة الجزائرية والمقدرة بـ  مليون جنيه سنويًا

في كتابه “السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية” يصف الكاتب الجزائري إسماعيل
دبش الدعم المصري لبلاده في معركة التحرير قائلا “تأييد مصر للقضية الجزائرية ولكل مطالب جبهة
ير الوطني كان مطلقًا، ومتشددًا، وبدون تحفظ، حتى لو تعلق الأمر بعلاقة مع دولة كبرى لها التحر
مصالـح حيويـة وإستراتيجيـة معهـا مثـل الاتحـاد السـوفيتي. ذلـك مـا عـبر عنـه الرئيـس عبـد النـاصر في
يــارة حــاسي تحــذيره إلى خروتشــوف الرئيــس السوفيــاتي مــن الانســياق وراء محــاولات دي غــول بز

مسعود (منطقة آبار بترولية جزائرية كبرى بالصحراء)”

المفكــر المصري الراحــل محمد حســنين هيكــل، في كتــابه “حــرب الثلاثين ســنة” ينقــل عــن أول رئيــس وزراء
لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بن جوريون، تعليقه على الدعم المصري للجزائر “على أصدقائنا المخلصين
في بـاريس أن يقـدّروا أن “عبـد النـاصر” الذي يهـددنا في النقـب، وفي عمـق إسرائيـل، هـو نفسـه العـدو

الذي يواجههم في الجزائر”.

يًا، كــانت أول صــفقة تســليح للجــزائر مــن أوروبــا الشرقيــة بتمويــل مصري كامــل، قــدر حينهــا وعســكر
بمليوني دولار، كما خصصت مصر % من الأموال التي كانت تقدمها جامعة الدول العربية للثورة
ــاة ــه ســنويًا، بجــانب تخصــيص الــدخول الأولى مــن تأميــم قن ـــ  مليــون جني ــة والمقــدرة ب ي الجزائر

السويس (بلغت  مليارات فرنك فرنسي قديم) للكفاح الجزائري، وفق ما ذكر هيكل في كتابه.

في المحصـلة، فـإن الاحتفـاء باسـتقلال الجـزائر ليـس حكـرًا علـى الشعـب الجـزائري فحسـب، فالمناسـبة
عروبية من الطراز الأول، حتى وإن حًددت جغرافيتها، ليردد العرب جميعًا وليس الشاعر الجزائري
يــا (مؤلــف النشيــد الــوطني) وحــده، الــبيت الشعــري الخالــد “نحــن ثرنــا فحيــاة أو ممــات.. مفــدي زكر

وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”.
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